
الدفاع عن القدرة الشرائية 
للعمال ضد التضخم وارتفاع 

تكاليف المعيشة

أرنست ماندل

منشورات جريدة 
المناضل-ة 



2

إن التضخــم الدائــم ســمة أساســية مــن ســمات الرأســمالية الآفلــة. تســعى الرأســمالية المعاصــرة 
مــن خــال اســتخدام تقنيــات التضخــم إلــى تجنــب تحــول الأزمــات الاقتصاديــة الدوريــة والحتميــة 
)تســمى الآن مجــازا »الركــود«( إلــى أزمــات بحجــم كارثــي مــن قبيــل أزمــة 1929-32. فمــن خــال 
التاعــب بتضخــم القــروض للشــركات بواســطة النظــام المصرفــي، تضمــن الاحتــكارات الكبيــرة 
توفيــر المــوارد الماليــة الازمــة لتنفيــذ مشــاريعها الاســتثمارية العماقــة أكثــر فأكثر. وبحفــز التضخم 
فــي القــروض الاســتهاكية )مبيعــات بالإقــراض( تســعى رؤوس الأمــوال الكبيــرة لتســهيل تدفــق أكــوام 
مــن الســلع التــي يتــم إنتاجهــا دون زيــادة بالنســب المطلوبــة فــي الأجــور الحقيقيــة للعمــال. وعبــر 
توســيع مســتمر للإنفــاق غيــر المنتــج للدولــة البرجوازيــة )الإنفــاق العســكري فــي المقــام الأول( 
تضمــن الاحتــكارات ســيطرة علــى دفاتــر التمويــن الازمــة لضمــان أربــاح الشــركات العماقــة فــي 

الصناعــة الثقيلــة.

ــد المســؤول »الرئيســي« عــن التضخــم: هــل هــو جشــع  ــة تحدي ســيكون مــن العبــث محاول
الاحتــكارات الصناعيــة للربــح؟ هــل هــو الجــري وراء الأربــاح، وبالتالــي الســعي للتوســع فــي القــروض 
المصرفيــة؟ هــل هــو سياســة الحكومــات البرجوازيــة؟ هــل هــو ســباق التســلح؟ كل هــذا يأخــذ بعيــن 
الاعتبــار، لأن هــذه الجوانــب مــن الرأســمالية المعاصــرة ترتبــط ببعضهــا البعــض ارتباطــا وثيقــا. يتــم 
نشــر أوهــام خطيــرة تدفــع العمــال إلــى الاعتقــاد بأنــه ســيتم القضــاء علــى وحــش التضخــم باســتبدال 
وزراء ماليــة » خاضعيــن لاحتــكارات » بــوزراء ماليــة »تقدمييــن«، أو إذا مارســنا فقــط حتــى النهايــة 

»سياســة الانفــراج ونــزع الســاح«، أو إذا »خفضنــا هوامــش الربــح«، الــخ.

الحقيقــة التــي مــن غيــر الســار ســماعها، بــا شــك، هــي أنــه لا وجــود لوســيلة توقــف التضخــم 
ــة النظــام الرأســمالي. إن الشــروط التــي بموجبهــا فقــط يمكــن للرأســمالية المعاصــرة،  مــن دون إزال
بشــكل مــا، أن تجعــل التضخــم معتــدلا، ســتكون شــروطا كارثيــة علــى الطبقــة العاملــة: بطالــة واســعة 
النطــاق، وتجميــد الأجــور. ومــع ذلــك، علمتنــا التجربــة أنــه حتــى فــي هــذه الحالــة، فالآلــة الجهنميــة 

للتضخــم ســتتباطأ فقــط ولــن تتوقــف بشــكل نهائــي.

هنــاك فكــرة خبيثــة بشــكل خــاص، تــم نشــرها مــن قبــل خبــراء البرجوازيــة، والتقطهــا جنــاح 
ــه  إصاحــي للحركــة العماليــة، وفقهــا، يجــب علــى العمــال تقديــم تضحيــات لوقــف التضخــم، لأن
يمســهم أكثــر مــن أي طبقــة أخــرى فــي المجتمــع. يــؤدي هــذا التضليــل إلــى مقترحــات ملموســة: 
سياســة الدخــل، والحــد التعســفي )أو بموافقــة البيروقراطيــة النقابيــة( مــن الزيــادات فــي الأجــور 
الاســمية، والتحكــم فــي الزيــادة فــي الأجــور، بشــكل متناســب مــع »التحكــم« بدخــل أربــاب العمــل 
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ــا يســمى ب »المســتقلين«( وبالأســعار. ــار والصغــار )م الكب

فــي الواقــع، يمكــن التحكــم فــي الأجــور فقــط، بشــكل فعــال مــن طــرف الدولــة البرجوازيــة، إذا 
ســمحت النقابــات والعمــال بذلــك. ولكــن حتــى الآن لــم تنجــح أي حكومــة رأســمالية فــي التحكــم 
ــة فــي الواقــع  ــاب العمــل. فــي الاقتصــاد الرأســمالي، لــدى البرجوازي ــاح أرب بفعاليــة بالأســعار أو بأرب
ألــف وســيلة لتمويــه حســاباتها، مثــل التاعــب بالأربــاح ورفــع الأســعار علــى الرغــم مــن كل التدابيــر 
القانونيــة ل«تجميدهــا«. كمــا أن لديهــا ألــف تواطــؤ داخــل جهــاز الدولــة البرجوازيــة كــي »تجعــل 
معتــدلا« أو »تتملــص« مــن تدابيــر الرقابــة مــن فــوق، المحرجــة جــدا. كمــا أن البرجوازيــة ومنظريهــا 
أنفســهم علــى اقتنــاع عميــق بعــدم جــدوى »مراقبــة الأســعار«، لأن هــذه الضوابــط تنتهــك »القوانيــن 

الاقتصاديــة« )قوانيــن الســوق، أي: منطــق ربــح ومنافســة النظــام الرأســمالي(

إنهــا لا تلــوح بشــبح » الرقابــة علــى الأســعار والفوائــد« ســوى مــن أجــل خــداع العمــال، مــن 
ــاب العمــل  ــع أرب ــاوض حــول الأجــور م ــة التف ــى مقايضــة حقهــم الطبيعــي -حري أجــل حملهــم عل
باســتعمال قوتهــم الجماعيــة المنظمــة- بصحــن حســاء. علــى الأكثــر، تســمح تدابيــر محــدودة مــن 
»الرقابــة علــى الأســعار« أحيانــا بتســريع التركيــز الرأســمالي، أي تســريع القضــاء علــى أربــاب العمــل 

الصغــار لصالــح الكبــار.

التضخــم هــو بــا شــك شــر تطــال آثــاره العمــال. ولكــن لا ينبغــي لهــؤلاء إهــدار الأهــم مــن أجــل 
لا شــيء. تعنــي التضحيــة بالمصالــح المباشــرة للطبقــة العاملــة علــى مذبــح »مكافحــة التضخــم«، أن 
تصبــح شــريكا فــي عمليــة إعــادة توزيــع الدخــل القومــي علــى حســاب الأجــور والأجــراء مــن خــال 
زيــادة الأربــاح الرأســمالية. تتحــول حتمــا كل سياســة الدخــل، التــي تزعــم التحكــم »فــي وقــت 
واحــد« بالأجــور، والأســعار والأربــاح، فــي ظــل الرأســمالية إلــى شــرطة علــى الأجــور بشــكل صريــح. 
يجــب علــى العمــال والنقابــات رفــض، دون تحفــظ ودون قيــد أو شــرط، مثــل هــذه »المعركــة ضــد 

التضخــم« لأنهــا ســاح لــرأس المــال فــي صراعــه الطبقــي ضــد العمــال.

ــا يمســك العمــال  ــى الرأســمالية، عندم ــم القضــاء عل ــا يت ــا عندم ــح التضخــم نهائي ســيتم كب
التضحيــة بمصالــح  المطلــوب  ليــس  الحيــن،  السياســية والاقتصاديــة. حتــى ذلــك  الســلطة  كل 
العمــال باســم مبــدأ مجــرد )»التضخــم المعتــدل«(، ولكــن الدفــاع عــن القــدرة الشــرائية للعمــال ضــد 
ــر العامليــن التــي تواجــه ظاهــرة  ــات ولجماهي ــار التضخــم. هــذا أمــر أساســي )مبــرر وجــود( للنقاب آث

ــم«. »التضخــم الدائ

بالنظــر إلــى أن التضخــم مــازم للرأســمالية الآفلــة، فالرأســماليين، علــى الرغــم مــن كل ريائهــم 
ــة عــن التضخــم  ــد المترتب ــى شــيء واحــد: أن تتجــه الفوائ المناهــض للتضخــم لا يســعون ســوى إل
إلــى خزائــن أربــاب العمــل والبرجوازيــة؛ وأن تدفــع تكاليــف التضخــم مــن طــرف العمــال والجماهيــر 

الكادحــة.

يجــب علــى موقــف الطبقــة العاملــة والمنظمــات المنتســبة لهــا، أن يكــون علــى العكــس تمامــا 
مــن هــذا الجهــد الــدءوب والناجــح غالبــا لجــزء مــن رأس المــال. ينبغــي عليهــا أن تركــز قبــل أي شــيء 
علــى رفــض دفــع تكاليــف التضخــم، وعلــى حمايــة الأجــور والدخــول الحقيقيــة للعمــال ضــد كل 

الآثــار المباشــرة وغيــر المباشــرة للتضخــم.
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السلم المتحرك للأجور، السلاح الوحيد الفعال ضد التضخم

منــذ تأسيســها فــي عــام 1938، تدافــع الأمميــة الرابعــة علــى أنــه فقــط الســلم المتحــرك للأجــور 
هــو الــذي يشــكل الدفــاع الفعــال علــى القــدرة الشــرائية للعمــال ضــد نتائــج التضخــم وارتفــاع 

تكاليــف المعيشــة.

قــاوم الإصاحيــون واليســاريون المتطرفــون فــي الوقــت نفســه لفتــرة طويلــة هــذه الفكــرة التــي 
أخــذت تكتســح الطبقــة العاملــة والحركــة النقابيــة فــي العالــم أجمــع. يمكــن ســرد أمثلــة لا تحصــى 
لنضــالات مــن أجــل انتــزاع الســلم المتحــرك ســواء فــي شــركات معزولــة أو علــى صعيــد فــروع صناعية 
أو علــى المســتوى البيمهنــي وطنيــا. فــي الحقيقــة ترشــد التجربــة العمليــة للتضخــم العمــال إلــى أن 
الدفــاع عــن القــدرة الشــرائية وحمايتهــا مــن خــال الســلم المتحــرك تمثــل أول رد فعــل ورد الفعــل 

الضــروري للدفــاع الذاتــي فــي مواجهــة الالتهــاب الأكثــر فأكثــر وضوحــا للأســعار.

ــة  ــأن الســلم المتحــرك »سيشــل« العمــال بإزال ــة ب ــة الحجــة القائل تدحــض الممارســة العملي
حوافــز النضــالات الســنوية لزيــادة الأجــور. بلــدان مثــل إيطاليــا أو بلجيــكا، حيــث يتــم تطبيــق الســلم 
المتحــرك كليــا أو جزئيــا، هــي بالتأكيــد ليســت البلــدان التــي يوجــد فيهــا عــدد أقــل مــن الإضرابــات 
والنضــالات المطلبيــة مقارنــة بالبلــدان حيــث العمــال لا يتمتعــون بعــد بالســلم المتحــرك للأجــور.

فــي الواقــع، إن الســلم المتحــرك لا يعــوض النضــال مــن أجــل زيــادة الأجــور. بــدلا مــن ذلــك، 
فإنــه يخلــق بالضبــط الظــروف الازمــة لنضــال مــن هــذا القبيــل. مــا يســمى الآن »النضــال مــن أجــل 
ــن أجــل  ــن أصــل عشــرة، نضــال م ــرات م ــم، تســع م ــي عصــر التضخــم الدائ ــو ف ــادة الأجــور« ه زي
اللحــاق بتأخــر الأجــور نســبة إلــى ارتفــاع تكاليــف الحيــاة، بعبــارة أخــرى نضــال مــن أجــل اســتعادة 
القــدرة الشــرائية للأجــور وليــس لزيادتهــا. عندمــا تصبــح هــذه الاســتعادة تلقائيــة مــن خــال عقــود 
تضمــن الســلم المتحــرك، فــإن النضــال مــن أجــل زيــادة حقيقيــة فــي القــدرة الشــرائية ســيبدأ، آنــذاك 

وفقــط، بشــكل جــدي.

ــي عــدة  ــروع الصناعــة، و ف ــد مــن ف ــي العدي ــة ف ــات الجماعي ــد مــن الاتفاق ــة العدي تبيــن تجرب
بلــدان، أنــه فــي زمــن التضخــم الدائــم والســريع، أي تأخيــر فــي تعديــل الأجــور بمــا يناســب ارتفــاع 
تكاليــف المعيشــة هــو مــرادف لخســارة القــدرة الشــرائية للعمــال. لقــد بيــن معهــد الدراســات 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي الجامعــة الكاثوليكيــة »جــدا بلوفــان« أن العمــال البلجيكييــن الذيــن 
يتمتعــون مــع ذلــك بالســلم المتحــرك فقــدوا 3٪ مــن القــوة الشــرائية علــى مــدى العاميــن الماضييــن، 

بفعــل أن تعديــات الأجــور التــي تتناســب مــع مؤشــر الأســعار تتــم فــي وقــت متأخــر.

بالتأكيــد، يعــد الحصــول علــى الضبــط التلقائــي كلمــا ارتفعت الأســعار فوق عتبة تــم التفاوض 
حولهــا )علــى ســبيل المثــال 2٪ أو 2.5٪ - مــا يســمى فــي بريطانيــا »اتفاقــات العتبــة«(، خطــوة علــى 
الطريــق نحــو الســلم المتحــرك، لا يجــب احتقارهــا. ولكــن هــذا ليــس بعد ســلما متحركا فعليــا تماما. 
إذ مــن المحتمــل أن يخســر العمــال تبعــا لذلــك مرتيــن. أولا، لأن أي زيــادة فــي الأســعار دون مســتوى 
العتبــة )علــى ســبيل المثــال 1.7٪ لعتبــة 2٪ أو 2.2٪ لعتبــة 2.5٪( لا تــؤدي إلــى أي زيــادة فــي الأجــور، 
فــي حيــن تعنــي فــي الواقــع فقــدان القــدرة الشــرائية للعمــال. وثانيــا، لأنــه يشــكل »دعــوة« حقيقيــة 
للحكومــات وأجهــزة الدولــة البرجوازيــة للتاعــب بالمؤشــر الرســمي لأســعار الاســتهاك مــن أجــل 

الحفــاظ عليهــا فــي مســتوى يقــل عــن العتبــة المؤديــة للتعديــل التلقائــي للأجــور والمرتبــات.
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يعنــي ســلم متحــرك حقيقــي، إذن، الضبــط التلقائــي كل شــهر للأجــور الاســمية بشــكل 
متناســب مــع أي زيــادة للأســعار، بــدون أي عتبــة. وبهــذه الطريقــة يمكــن الإبقــاء علــى ســامة القــوة 
الشــرائية للعمــال. وهــذا مــا حصــل عليــه بشــكل خــاص - فــي المفاوضــات الأخيــرة حــول الأجــور- 

ــاء فــي بلجيــكا. عمــال الكتــب وعمــال الغــاز والكهرب

السلم المتحرك والضرائب، والسلم المتحرك وعدم المساواة

ومــع ذلــك، كــي يتــم الاحتفــاظ تمامــا بســامة الأجــور، يجــب أن نأخــذ بعيــن الاعتبــار أيضــا 
تأثيــر الضرائــب علــى القــدرة الشــرائية للعمــال. فــي الماضــي، دافعــت الحركــة العماليــة علــى أطروحــة 
أن الضرائــب غيــر المباشــرة تصيــب أساســا ذوي الدخــل المنخفــض، فــي حيــن تطــال الضرائــب 
المباشــرة الأغنيــاء. إن الجــزء الأول مــن هــذه الأطروحــة لا يــزال صحيحــا اليــوم، والجــزء الثانــي ليــس 

تمامــا.

ــر اســتفحال  ــرة عب ــي العقــود الأخي ــادة الضرائــب المباشــرة بشــكل رئيســي ف لقــد عملــت زي
ــع  ــدول الرأســمالية لا يدف ــن ال ــد م ــي العدي ــوم، ف ــب. والي ــى الأجــور والروات ــب المباشــرة عل الضرائ
ــن  ــر م ــك الجــزء الأكب ــن ذل ــون فضــا ع ــل يدفع ــط، ب ــر المباشــرة وفق ــب غي العمــال معظــم الضرائ

الضرائــب المباشــرة.

هــذا هــو الواقــع فعــا، لأنــه يتــم عمومــا اقتطــاع الضرائــب المباشــرة علــى الأجــور والرواتــب مــن 
المنبــع، أي تدفــع مقدمــا وتحــول بالكامــل، ومباشــرة، مــن طــرف أربــاب العمــل إلــى خزينــة الدولــة 
البرجوازيــة. فــي حيــن أن الضرائــب علــى الأربــاح الرأســمالية وعلــى دخــل المهــن المســماة »حــرة« 
ــع  ــن. تدف ــة مرتي ــي تســتفيد البرجوازي ــة. وبالتال ــة حقيقي ــر ودون رقاب ــع تأخي ــع م و »مســتقلة« تدف
الضرائــب متأخــرة، مــا يعنــي الاســتفادة مــن فقــدان القــوة الشــرائية للنقــود )مبلــغ ثابــت مــن الضريبــة 
علــى الربــح يدفــع ســتة أشــهر بعــد تحقيــق هــذا الربــح الرأســمالي يعنــي ضريبــة انخفضــت ب 5٪ إذا 
كان معــدل التضخــم الســنوي هــو 10٪(. وتدفــع الضرائــب دون رقابــة فعليــة علــى المبلــغ الحقيقــي 
ــن ينتشــران  ــن الأخيري ــن. وهاذي ــا مشــرعة للتهــرب والغــش الضريبيي ــي أن أبواب ــاح، وهــذا يعن للأرب

مثــل ســيل جــارف فــي اقتصــاد معظــم البلــدان الامبرياليــة.

ــه كلمــا رفــع الســلم المتحــرك  ــة علــى الأجــور، ان بالنســبة للعمــال، تعنــي الضريبــة التصاعدي
الأجــور الاســمية إلــى شــريحة أعلــى للدخــل خاضعــة للضريبــة بشــكل أكبــر، فهــذا يــؤدي إلــى زيــادة 

فــي الضريبــة علــى الأجــور أقــوى مــن زيــادة الأجــور نفســها.

ــرا يكســب  ــا ماه ــرض أن عام ــي بحــت. لنفت ــا، لاســتخدام برهان ــالا افتراضي ــا نأخــذ مث دعون
2000 فرنــك فرنســي شــهريا، وأن ارتفــاع تكاليــف المعيشــة أدى، مــن خــال الســلم المتحــرك، بعــد 
عــام إلــى زيــادة الأجــور بنســبة 10٪، وبالتالــي إلــى FF 2200 فــي الشــهر. لنفتــرض أنــه خاضــع للضريبــة 
علــى كل هــذا الدخــل وأن الضريبــة هــي 15٪ علــى الدخــل المتــراوح بيــن 20000 وFF 25000 فــي 

العــام، و20٪ علــى الدخــل بيــن 25000 و30000FF ســنويا.

قبــل تكييــف الأجــور كان هــذا العامــل يدفــع إذن 15٪ ضريبــة علــى دخــل ســنوي مــن 24000 
FF أي FF 3600 كضرائــب. وبالتالــي كان يحافــظ علــى راتــب صافــي 20400 فرنــك. بعــد تعديــل 
الأجــور صــار يدفــع علــى دخــل ســنوي مــن 26400 فرنــك، ضريبــة مــن 20٪ أي FF 5280. ويتبقــى 
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ــه صافــي FF 21120 . فــي حيــن أن تكاليــف المعيشــة زادت بنســبة 10٪. القــوة الشــرائية للراتــب  ل
الصافــي FF 21 120 ليســت مســاوية إذن ســوى للقــوة الشــرائية FF 19008 فــي العــام الســابق. ولذلــك 
فإنــه فــي هــذه الحالــة هنــاك فقــدان القــوة الشــرائية بالفــارق بيــن 20400 وFF 19008 أي أكثــر مــن 

FF 1000 ســنويا، وفقــط كنتيجــة لتصاعديــة الضريبــة علــى الأجــور.

مــا يهــم العامــل، ليــس »المرتــب الإجمالــي«، الــذي لا يعــدو كونــه فكــرة وهميــة بحتــة، فــي 
الواقــع كمــا فــي النظريــة. مــا يهمــه هــو الأجــر الصافــي الحقيقــي، أي الكميــة الإجماليــة مــن الســلع 
والخدمــات التــي يمكنــه شــراؤها فــي الواقــع عنــد صــرف أجــره نصــف الشــهري أو فــي نهايــة الشــهر. 
يجــب علــى الســلم المتحــرك للأجــور حمايــة القــدرة الشــرائية للأجــور الفعليــة. ولذلــك ينبغــي إذن 

أن يســتخدم ليبطــل مفعــول المبالــغ المقتطعــة بفعــل تصاعديــة الضريبــة.

ــك الحركــة  ــي ذل ــدان، بمــا ف ــن البل ــد م ــي العدي ــة ف ــه الحركــة العمالي ــب ب ــذي تطال الحــل ال
النقابيــة البلجيكيــة هــو القيــاس الكامــل لجــداول الضريبــة تبعــا للأجــور. كلمــا زاد الأجــر الاســمي 
ليتناســب مــع ارتفــاع تكاليــف المعيشــة، يتــم زيــادة معــدل الضريبــة علــى الأجــور بنفــس النســبة.

فــي المثــال أعــاه، ســينتقل الحــد الأقصــى لفئــة الأجــور والمرتبــات التــي تدفــع 15٪ كضريبــة 
تلقائيــا مــن FF 25000 ســنويا إلــى FF 27500 فــي الســنة، إذا كانــت تكلفــة المعيشــة قــد ارتفعــت 
بنســبة 10٪. هكــذا فــإن زيــادة الأجــر الاســمي مــن 24000 إلــى FF 26400 ســنويا لا يغيــر بتاتــا 

معــدل الضريبــة المفروضــة التــي تظــل 15٪. وبهــذا تكــون حمايــة القــدرة الشــرائية للأجــور تامــة.

يتــم الاعتــراض أحيانــا بــأن قياســا كامــا مــن هــذا القبيــل وفقــا للأجــور والمرتبــات، والضرائــب، 
و«التوتــر« بيــن الأجــور الأدنــى الأجــور والأجــور الأعلــى، فــي حيــن يبقــى بنفــس النســبة، ســيرتفع 
بــا توقــف بالأرقــام المطلقــة. وهكــذا، إذا كانــت أصــا الأجــور المتدنيــة جــدا هــي FF 6000 ســنويا 
وأعلــى رواتــب المســتخدمين FF 60000 )لنفتــرض فــي كلتــا الحالتيــن أنهــا صافيــة مــن الضرائــب(، 
فــإن تكييفــا كامــا مــن 10٪ ســيزيد فــي الراتــب الســنوي للعمــال غيــر الماهــر ب FF 600 فــي الســنة، 
فــي حيــن أن راتــب المديــر المأجــور ســيزيد ب 6FF 000. لقــد كانــت فجــوة الدخــل بيــن الاثنيــن 

FF 59400 فــي الســنة. وبعــد الفعــل الكامــل للســلم المتحــرك ســيكون FF 54000 فــي البدايــة

هناك نوعان من الردود على هذه الحجة:

الأولــى، إنــه مــن الإنصــاف فقــط تحديــد قيــاس جــداول الضرائــب بســقف معيــن يقــوم علــى 
دخــل العمــال المهــرة. فــي مثالنــا الافتراضــي، يمكــن أن نفتــرض أن مثــل هــذا القيــاس لســقف 
الضرائــب وفقــا للرواتــب والأجــور ســيتوقف عنــد FF 30،000 فــي الســنة. فــوق هــذا الســقف، 
ســتواصل الضريبــة التصاعديــة لعــب دورهــا كامــا، وبالتالــي تقــود إلــى تقليــل الفجــوة بيــن الأجــور 

ــا. ــى حــد م ــة والمنخفضــة إل العالي

ثــم أن أفضــل طريقــة لمحاربــة »التوتــر« المفــرط للدخــل الأجــري هــي النضــال مــن أجــل 
ــوق الســلم المتحــرك( متســاوية  ــي الأجور)ف ــة ف ــادات حقيقي ــة الســنة، وزي ــح نهاي ــح الغــاء، ومن من
ــل دور الســلم المتحــرك  ــدأ الأجــر المتســاوي عــن العمــل المتســاوي، وتأهي ــق مب ــع، وتطبي للجمي
بإدخــال أســقف للأجــورـ الرواتــب، التــي لــن تكــون التعديــات عندهــا تلقائيــة بــل ســتكون محــط 
مفاوضــات. هــذا الموقــف لــه مــا يبــرره مــن الناحيــة النظريــة لأن الرواتــب العاليــة للأطــر ليســت فــي 
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ــة التــي تســتخدم لإنشــاء مؤشــر تكلفــة  الحقيقــة موجهــة تمامــا لشــراء الســلع الاســتهاكية العادي
ــي تتطــور أســعارها بشــكل  المعيشــة. يســتخدم جــزء مــن هــذا الدخــل لشــراء الســلع الفاخــرة، الت
ــة. وجــزء آخــر مخصــص لتراكــم رأس المــال  مختلــف عــن أســعار تلــك الســلع الاســتهاكية العادي
ــزاع الســلم المتحــرك  ــة: انت ــي هــذه الحال ــي الفعــال )ف ــذي ليــس للعمــل النقاب الخــاص )الادخــار( ال

ــزه. ــي تعزي للأجــور( أي مصلحــة ف

ومــع ذلــك، هنــاك اعتراضــات ضــد هــذه الأطروحــة. إدخــال الســقوف الرقميــة البحتــة ســتعقد 
ــال أنفســهم،  ــر ضــد العم ــه، ويمكــن أن يصي ــة انتزاع ــي بدق ــذي ينبغ ــة الســلم المتحــرك، ال تلقائي
إذا أصبــح التضخــم مستشــريا. بالتالــي ســيقود للحاجــة إلــى المراجعــة الدوريــة لهــذه الســقوف، مــا 
ســيعرقل أكثــر التكيــف التلقائــي. وبالإضافــة إلــى ذلــك، عــن طريــق إبطــاء عمليــة تكيــف الرواتــب 
ــادة الأجــور التــي يحصــل عليهــا ذوي  ــاك زي ــن تكــون هن ــة مــع ارتفــاع تكاليــف المعيشــة، ل العالي
الدخــل المنخفــض، وســيتم ببســاطة زيــادة أربــاح أربــاب العمــل. وبذريعــة إبطــاء تراكــم رأس المــال 

الخــاص )الادخــار( للأطــر ســيتم تعزيــز تراكــم رؤوس أمــوال التروســتات والاحتــكارات.

ــام أصحــاب العمــل  ــة بشــكل خــاص. إذا ق ــل فعالي ــا هــذه الأطروحــة أق ــر، تبــدو لن ــي الأخي وف
بدفــع رواتــب عاليــة لفئــات معينــة مــن الأطــر، فذلــك لأنهــم يجــدون فــي ذلــك مصلحــة اقتصاديــا 
واجتماعيــا. لا يمكــن منــع ذلــك دون قلــب النظــام الرأســمالي. وحتــى لــو لــم يتــم تثبيــت الرواتــب 
العاليــة فــي ســقوف محــددة، فــإن أربــاب العمــل »ســيكبرونها« طوعــا، دون أن يتــم إكراههــم علــى 

ذلــك.

المعركــة الحقيقيــة ضــد الفــروق المفرطــة فــي الأجــور والرواتــب ليســت عــن طريــق الحــد مــن 
الــدور الــذي يلعبــه الســلم المتحــرك، بــل بانتــزاع المنــح والزيــادات المتســاوية للجميــع. مــن مصلحــة 
العمــال انتــزاع ســلم متحــرك بســيط وشــفاف وتلقائــي، لتجنــب التعــرض للخــداع وفقــدان قدرتهــم 
الشــرائية. يصلــح الســلم المتحــرك لهــذا الغــرض، وليــس لمحاربــة عــدم مســاواة الدخــل. لنعمــل كــي 
يخــدم هــذه الغايــة بالطريقــة الدقيقــة الممكنــة، ولنســتخدم أســلحة أخــرى لتحقيــق أهــداف أخــرى.

النضــال مــن أجــل الســلم المتحــرك نضــال لــكل طبقــة الأجــراء )بمــا فــي ذلــك المســتخدمين( 
وليــس معركــة فئويــة. ينبغــي بالأخــص أن يســمح بتعبئــة بيمهنيــة موحــدة كــي تحمــي بفعاليــة 
تمديــد مبــدأ الســلم المتحــرك للعمــال )والمســتفيدين مــن الرعايــة الاجتماعيــة( الأقــل أجــرا، الذيــن 
هــم أيضــا عمومــا الأقــل تنظيمــا. بالضبــط لهــذا الغــرض، فــإن تنفيــذه بشــكل كامــل ليشــمل جميــع 
الأجــور والرواتــب كنســبة مئويــة وليــس كمبلــغ ثابــت، أمــر ضــروري لضمــان وحــدة مصالــح الطبقــة 
بأكملهــا. اســتخدام الســلم المتحــرك بحيــث لا تحافــظ الشــرائح الأعلــى أجــرا مــن الطبقــة العاملــة 
علــى قدرتهــا الشــرائية عــن طريــق تكييــف تلقائــي لأجورهــا مــع ارتفــاع تكاليــف المعيشــة، ليــس 
تعزيــزا للتماســك الاجتماعــي والمســاواة المتناميــة وســط العمــال، بــل علــى العكــس هــو تشــجيع 

لانقســام.

هنــاك حجــة لصالــح معاملــة تفضيليــة للأجــور المنخفضــة فــي إطــار الســلم المتحــرك: البنيــة 
المختلفــة لنفقــات أســرة مــن ذوي الدخــل المنخفــض مقارنــة مــع إنفــاق فئــات أفضــل أجــرا، من شــأنه 
أن يقلــل بشــدة أكثــر القــدرة الشــرائية للأولــى بالمقارنــة مــع الثانيــة فــي حالــة التضخــم. هــذه الحجــة 
صحيحــة بالتأكيــد فــي بلــدان مثــل إيطاليــا، لكــن أقــل صحــة فــي بلــدان مثــل بريطانيــا، حيــث يتــم 
دعــم أســعار المــواد الغذائيــة مــن طــرف الحكومــة. علــى أيــة حــال بــدل الحــد مــن الــدور التلقائــي 
ــرد علــى ظلــم مــن هــذا القبيــل يجــب أن يكــون المطالبــة  ــإن ال ــه الســلم المتحــرك ف الــذي يقــوم ب
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بالرقابــة العماليــة علــى حســاب مؤشــر الأســعار المســتخدم كنقطــة انطــاق للســلم المتحــرك، مؤشــر 
عليــه أن »يلتصــق« بالطريقــة الأكثــر وفــاء لبنيــة نفقــات أســرة عماليــة متوســطة الأجــر.

علــى العكــس، مــا هــو ضــروري لحمايــة الطبقــة العاملــة ككل، وليــس فقــط العمــال العامليــن، 
ضــد آثــار التضخــم هــو امتــداد مبــدأ الســلم المتحــرك لجميــع المســتفيدين مــن الرعايــة الاجتماعيــة. 
التقاعــد والمعاشــات، ومنــح البطالــة وضحايــا حــوادث الشــغل، ومنــح المــرض والعجــز، ومنــح الــولادة 
والتعويضــات العائليــة، ينبغــي جدولتهــا وأن يتــم تكييفهــا تلقائيــا مــع الزيــادات الشــهرية فــي 
تكاليــف المعيشــة، ونفــس الشــيء بالنســبة للأجــور والرواتــب. هــذا المطلــب هــو أكثــر ضــرورة لأن 
ــر تضــررا مــن ارتفــاع أســعار الســلع الأساســية هــم ذوي الدخــل الثابــت المحــدود، وهــم مــن  الأكث

يلقــى بهــم إلــى الفقــر المدقــع بســبب التضخــم.

السلم المتحرك و«مصداقية المؤشر«

ــع  ــن أجــل من ــل النضــال م ــز ثق ــل مرك ــزع العمــال الســلم المتحــرك للأجــور، ينتق ــا انت عندم
تحميــل الطبقــة العاملــة أعبــاء التضخــم إلــى حســاب الزيــادة الفعليــة فــي الأســعار. فــي كل مــكان 
تســعى الدولــة البرجوازيــة وأربــاب العمــل إلــى فــرض قبــول مؤشــر الأســعار )أو كلفــة المعيشــة( الــذي 
تضعــه الإدارة العموميــة كأســاس لتحديــد التعديــات فــي الأجــور. وفــي كل مــكان تبيــن التجربــة 
أن هــذه المؤشــرات مــزورة وتســتخدم كأســلحة لأربــاب العمــل لتأخيــر تكييــف الأجــور، أي لزيــادة 

الأربــاح الرأســمالية.

أكثر التقنيات استخداما من قبل البرجوازية لتحقيق هذه الغاية هي:

المعيــرة غيــر الشــريفة للســلع والخدمــات التــي يتــم علــى أساســها حســاب الرقــم الاســتدلالي 
لكلفــة المعيشــة. وفــي الواقــع أن هــذا المؤشــر هــو متوســط شــهري ناجــم عــن تقلبــات عــدد كبيــر 
مــن المــواد والخدمــات. إذا أقحمــت فــي الكتلــة الكليــة لهــذه البنــود سلســلة مــن الســلع قليلــة أو 
ــى  ــن المتوســط، نحصــل عل ــل م ــادة أســعارها أق ــة الاســتهاك مــن طــرف العمــال حيــت زي معدوم
زيــادة فــي المؤشــر لا تعكــس الزيــادة الفعليــة بصــدق لكلفــة المعيشــة. هكــذا، نــددت الحركــة 
النقابيــة البلجيكيــة لفتــرة طويلــة بمــا أســمته »مؤشــرـ قبعــةـ كــرة« لأن ســلعا مثــل القبعــات ـ الكــرات 

التــي قلمــا يشــتريها العمــال تــم إدخالهــا فــي حســاب الرقــم الاســتدلالي لكلفــة المعيشــة.

ــر الشــريف ينتمــي اســتخدام اســتبعاد خدمــات حيــت ترتفــع  ــة مــن التاعــب غي لنفــس الفئ
الأســعار بمعــدل ســريع للغايــة مــن حســاب تكلفــة المعيشــة )علــى ســبيل المثــال، فــي بعــض البلدان: 
الإيجــار والنفقــات الطبيــة غيــر المســددة مــن قبــل الضمــان الاجتماعــي(، أو تضمينهــا بنســب أقــل 
مــن وزنهــا الحقيقــي فــي إنفــاق الأســر. إذا كان العمــال ينفقــون علــى ســبيل المثــال 20٪ مــن دخلهــم 
ــاع  ــن أن ارتف ــي حي ــع الإيجــار والرســوم، وارتفعــت هــذه الإيجــارات بنســبة 15٪ ســنويا، ف ــى دف عل
اســتهاك الســلع هــو فقــط 10٪، والمؤشــر لا يمنــح فــي »وزنــه« ســوى 5٪ للإيجــار، فبعــد عــام، فــإن 
هــذا الحســاب غيــر الشــريف للمؤشــر يفقــد العمــال أكثــر مــن 2.5٪ مــن القــوة الشــرائية لمجمــوع 

راتبهــم الســنوي!

المســح غيــر الشــريف للأســعار الحقيقيــة. فــي ظل الرأســمالية، علــى الرغم من التركيــز التجاري 
المســتمر، غالبــا مــا تبــاع نفــس المــواد بأســعار مختلفــة جــدا. هــذا ينطبــق بشــكل خــاص علــى مــواد 
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الغــذاء. مواصلــة رفــع أســعار المــواد الغذائيــة فــي أســواق حيــت قلــة قليلــة مــن ربــات البيــوت قــادرات 
ــن الطــرق الســيارة،  ــرى بالقــرب م ــة الكب ــي المحــات التجاري ــا ف ــن بانتظــام أو زيادته ــى التموي عل
ــم اســتدلالي للأســعار  ــى رق ــؤدي إل ــك يمكــن أن ي ــزودون أيضــا، فذل ــر العمــال لا يت حيــث جماهي

ينحــرف بجديــة عــن الإنفــاق الحقيقــي للأســر العماليــة.

التاعــب بالنتيجــة الإجماليــة للمؤشــر »بالقيــاس« علــى أســعار بعــض المــواد. وهــذا مــا ســمي 
فــي بلجيــكا »سياســة المؤشــر« الــذي هــو، مــع ذلــك، غيــر مفيــد لأربــاب العمــل والدولــة البرجوازيــة 
إلا إذا كانــت هنــاك عتبــات لــن يكــون دونهــا أي تعديــل للأجــور. إذا تــم تعييــن هــذا الحــد عنــد ٪2، 
علــى ســبيل المثــال، فــإن الحكومــة يمكنهــا عبــر تجميــد أســعار بعــض المنتجــات واســعة الاســتهاك 
)الخبــز مثــا( بشــكل تعســفي الإبقــاء علــى ارتفــاع المؤشــر بشــكل مصطنــع عنــد نســبة 1.9٪ أو ٪1.8 

ممــا يســبب خــال أشــهر فــي فقــدان القــدرة الشــرائية للعمــال بحوالــي ٪2.

تزويــر مؤشــر الأســعار واضــح بجــاء حتــى أنــه فــي العديــد مــن البلــدان، بمــا فــي ذلــك إيطاليــا 
وفرنســا، قــام موظفــو معاهــد الإحصــاء أنفســهم بالتنديــد بذلــك، وعرضــو علــى النقابــات المســاعدة 

لحســاب مؤشــر »صــادق«.

فــي بلجيــكا، حصلــت النقابــات علــى حــق النقــض )الفيتــو( علــى »الاعتــراف الرســمي« 
ــاب العمــل والحكومــة، يمكنهــا  بالمؤشــر. بوجودهــا فــي »لجنــة الأســعار« إلــى جانــب ممثلــي أرب
ــذي تصــدره الحكومــة شــهريا. ولكــن »فيتــو الإيقــاف« هــذا  ــة المؤشــر ال رفــض الاعتــراف بصدقي
ليــس لــه ســوى قيمــة دعاويــة بحتــة، وذلــك لأنــه لا يعنــي بــأي حــال أن يتــم الحصــول علــى الزيــادات 

فــي الأجــور التــي يــؤدي إليهــا تلقائيــا مؤشــر أكثــر صدقــا.

ولذلــك، فــإن إرادة ضمــان ســلم متحــرك يحمــي القــدرة الشــرائية للعمــال، يعنــي انتــزاع حــق 
النقابــات فــي إنشــاء مؤشــرها الخــاص لكلفــة المعيشــة كأســاس لحســاب الزيــادات فــي الأجــور.

هــذا الحســاب النقابــي لمســتوى الأســعار الشــهري لا ينبغــي أن يحــدث في الكواليــس، ولو في 
المقــرات النقابيــة ولا بواســطة التقنييــن فقــط، حتــى ولــو كانــوا تقنييــن يضعــون أنفســهم فــي خدمــة 
الطبقــة العاملــة. يجــب تبيــان الأســعار بشــكل منتظــم مــن طــرف فــرق مــن ربــات البيــوت والعمــال 
فــي المتاجــر، ومــن قبــل لجــان الرقابــة علــى الأســعار. وينبغــي مقارنــة هــذه البيانــات ومناقشــتها علنــا 
وعبــر المواجهــة المتناقضــة أمــام الجماهيــر الكادحــة. ربــط جماهيــر العمــال منــذ اليوم بتطبيق الســلم 
ــادرة  ــي المســتقبل، وأوســع مب ــى أوســع نطــاق ف ــة عل ــة العمالي المتحــرك يعنــي ضمــان الديمقراطي
علــى مســتوى القاعــدة، والتنظيــم الذاتــي العمالــي الحقيقــي والإدارة الذاتيــة العماليــة الفعليــة عندمــا 

يســتولون علــى الســلطة السياســية ويطيحــون النظــام الرأســمالي.

وإذا صار التضخم مستشريا؟

ــم  واصــل التضخــم النمــو فــي الســنوات الأخيــرة. خطــر استشــراء التضخــم، حيــث الأســعار ل
تعــد ترتفــع ب 6٪ أو 10٪ فــي الســنة، ولكــن 40٪ أو 50٪ وهــذا يشــكل خطــرا حقيقيــا مســلطا 
علــى مســتقبل الأجــور والرواتــب، إذا اســتمر النظــام الرأســمالي علــى قيــد الحيــاة. وخاصــة فــي أوقــات 
الأزمــات الاجتماعيــة والسياســية الحــادة، حيــت يصبــح التضخــم الجامــح ســاحا يســتخدم عــادة 

مــن طــرف البرجوازيــة، كمــا كان الحــال مؤخــرا فــي الشــيلي فــي ظــل حكومــة الوحــدة الشــعبية.
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فــي حيــن يتــم دفــع أجــور العمــال بعملــة تفقــد قيمتهــا بســرعة، فالرأســماليون يمتلكــون هــم 
ــزداد بنفــس  ــود ت ــا بالنق ــرا عنه ــت القيمــة معب ــة«، أي الســلع والآلات والأرض حي ــم الحقيقي »القي
النســبة التــي تنخفــض بهــا القــدرة الشــرائية لتلــك العملــة. عندمــا يســود منــاخ مــن تفشــي التضخــم، 
نشــهد إذن ســيناريو معــروف وخاصــة فــي ألمانيــا فــي الفتــرة 1922 ـ 1923 وخــال الاحتــال النــازي 
ــة بالأســهم  ــة الهائل ــة، والمضارب ــن والمضارب ــة. التخزي ــة الثاني ــان الحــرب العالمي ــة إب ــا الغربي لأوروب
الماليــة، وتوزيــع الحصــص القانونيــة أو بفعــل ذوي الدخــل المحــدود، والســوق الســوداء، والطوابيــر 

أمــام المحــات التجاريــة.

تراجــع مســتوى معيشــة العمــال أمــر لا مفــر منــه فــي ظــل هــذه الظــروف. ينبغــي لحمايــة القــدرة 
الشــرائية للعمــال تطبيــق الســلم المتحــرك أســبوعيا، أو حتــى يوميــا، وليــس فقــط شــهريا. وســيجعل 

تعميــم الســوق الســوداء حســاب رقــم اســتدلالي للأســعار »صــادق« صعبــا علــى نحــو متزايــد.

فــي ظــل هــذه الظــروف، لا يمكــن النضــال مــن أجــل حمايــة الطبقــة العاملــة مــن آثــار التضخــم 
أن يتركــز فقــط حــول الســلم المتحــرك ولجــان مراقبــة الأســعار. يجــب أن يتــم ضــم إلــى هــذه الترســانة 
مــن مطالــب الدفــاع الذاتــي للطبقــة العاملــة سلســلة مــن التدابيــر العاجلــة لحمايــة الســامة الجســدية 

والعصبيــة للعمال:

• رصــد وجــود ووجهــة جميــع الكميــات المخزونــة مــن طــرف العمــال فــي شــركات مــن الإنتاج 	
والنقــل والتوزيع؛

• الفحــص والحجــز المنهجــي مــن طــرف لجــان الأحيــاء للمخزونــات التــي يتــم تحويلهــا إلــى 	
الســوق الســوداء؛

• التوزيــع المباشــر مــن قبــل لجــان المصانــع للســلع الأساســية للجماهيــر الكادحــة، مــن خــال 	
لجــان الأحيــاء والتعاونيــات العماليــة للتوزيــع؛

• ــة الاحتياجــات الأساســية للعمــال خطــة يتــم فرضهــا علــى 	 ــة لتلبي إرســاء خطــة إنتــاج عاجل
ــة؛ ــة العمالي ــع مــن طــرف منظمــات الرقاب ــاج والنقــل والتوزي شــركات الإنت

• مصــادرة بــدون تعويــض أو إعــادة شــراء جميــع الشــركات التــي تحــول الســلع خــارج قنــوات 	
التوزيــع العاديــة؛

لائحــة هــذه التدابيــر العاجلــة تشــير بوضــوح إلــى أن التضخــم المستشــري يخلــق وضعــا 
يتوقــف فيــه إلغــاء النظــام الرأســمالي عــن كونــه دعــاوة بحتــة للطبقــة العاملــة، ولكــن يختلــط علــى 

ــة للعمــال. ــة الحيوي ــح الفوري ــن المصال ــاع ع ــي للدف ــاح اليوم ــع الكف ــد م نحــو متزاي

بطريقــة أكثــر عموميــة، كلمــا تــم الحصــول علــى الســلم المتحــرك لكــن التضخــم لا يــزال قائمــا 
أو يســوء، كلمــا انتقــل مركــز الثقــل النضــال العمالــي بالضــرورة مــن مجــرد حمايــة القــدرة الشــرائية 

للأجــور إلــى معركــة ضــد أضــرار النظــام الرأســمالي ككل.

يجــب بشــكل ملمــوس كشــف مســؤولية الشــركات الرأســمالية الكبيــرة والبنــوك والدولــة 
البرجوازيــة فــي التنظيــم المنهجــي لارتفــاع الأســعار والتنديــد بذلــك. الرقابــة العماليــة علــى حســاب 
الســعر المرجعــي فــي شــركات الإنتــاج، والرقابــة العماليــة علــى القنــوات الوســيطة بيــن مراكــز الإنتــاج 
ومراكــز المبيعــات إلــى المســتهلك النهائــي يجــب أن تســمح بإظهــار هوامــش الربــح والطفيليــة 

وكــذا المضاربــة التــي هــي مصــادر التضخــم.
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المطالبــة بتأميــم، دون تعويــض أو إعــادة شــراء، الشــركات الكبــرى والوســائط الماليــة المســؤولة 
عــن التضخــم وإدارتهــا تحــت الرقابــة العماليــة، تصبــح آنــذاك الجــواب الرئيســي للحركــة العماليــة فــي 

مواجهــة التضخم ككل.

مجلة »الأممية الرابعة«، رقم 18-19، نوفمبرـ ديسمبر 1974

تعريب جريدة المناضل-ة



إرنست ماندل. أسماء مستعارة: إ. جيرمان، هنري فالان، بيار غوسيه، والتر، إي.ر

ولــد إرنســت مانــدل يــوم 5 نيســان/أبريل عــام 1923 في فرانكفــورت )ألمانيــا(، وتــوفي يــوم 20 

ــا. أحــد  ــكا(؛ وهــو اقتصــادي ماركــي مشــهور عالمي ــام 1995 في بروكســل )بلجي ــو ع تموز/يولي

قــادة الأمميــة الرابعــة الرئيســيين ومنظرهــا الرئيــي بعــد وفــاة تروتســي.

ــا لامعــا، وحميــا وجافــا عــى حــد ســواء، ومناضــا مخلصــا ونشــطاً وواثقًــا مــن نفســه  ــا ومثقفــا وخطيبــا وكاتبً كان إرنســت مانــدل ذكيً

ــة، وكان يحــب في المقــام الأول النقــاش والجــدل  ــة والتنظيمي ــة بالمهــام الإداري ــل مــن الموهب ــر. كان عــى قــدر قلي ــا إلى حــد كب ومتفائ

ــة  ــدا في بداي ــة كان أجدادهــا قــد غــادروا بولن ــة يهودي ــا لعائل ــد في ألماني والمواجهــة، التــي كان يشــنها بحــاس مــع احــرام خصومــه. وُل

القــرن. انتقــل والــداه، اللــذان كانــا يحتفظــان بالجنســية البولنديــة، إلى بلجيــكا بعــد وقــت قصــر مــن ولادتــه. ولم يحصــل عــى الجنســية 

ــن  ــتيائه م ــبب اس ــا، وبس ــك في ألماني ــة برادي ــى معرف ــا وع ــيوعيًا قديم ــده ش ــينيات. كان وال ــنوات الخمس ــة س ــوى في بداي ــة س البلجيكي

محاكــات موســكو، كان أنشــأ لجنــة دفاعــا عــن المتهمــين. وبهــذه المناســبة، كان إرنســت مانــدل التقــى بعــض مناضــي مدينــة أنتويــرب 

ــد، منــدوب حــزب العــال الاشــراكي  الروتســكييين الذيــن أجــروا اتصــالات مــع والــده. وفي عــام 1938، بعــد محــاضرة ألقاهــا نــاتي جول

الأمريــي، التــي كان يخــر مناضــل مدينــة أنتويــرب بتأســيس الأمميــة الرابعــة، انضــم في ســن الخامســة عــرة إلى الحــزب الاشــراكي الثــوري 

)SRP(، الــذي أصبــح فــرع الحركــة الجديــدة في بلجيــكا.

مــع الاحتــال الألمــاني في عــام 1940، حاولــت المجموعــة الصغــرة التنظيــم سريــا ونــرت جريــدة غــر شرعيــة، تحمــل اســم طريــق لينــين 

La Voie de Lénine. كان القائــد الرئيــي للحــزب الاشــراكي الثــوري هــو الشــاب أبراهــام ليــون المولــود في وارســو عــام 1918، والمتــوفى في 

أوشــفيتز عــام 1944، الــذي أصبــح صديــق إرنســت مانــدل وضمــه إلى قيــادة المجموعــة. كان هــدف الحــزب محاربــة الاحتــال النــازي عــر 

مقاومــة جاهريــة معاديــة للفاشــية وعــر عمــل ســياسي تجــاه الجنــود الألمــان )بالتعــاون مــع الروتســكيين الألمــان المنفيــين في بلجيــكا في 

تلــك اللحظــة، مثــل فيدلــين(. شــارك ليــون ومانــدل في الاجتاعــات السريــة لـــ »لجــان النضــال النقابيــة« التــي كانــت تتدخــل في إضرابــات 

العــال في ســنوات 1941-1942 في قطــاع المعــادن في أنتويــرب ولييــج، وكذلــك في مناجــم شــارلروا. التحــق إرنســت مانــدل باللجنــة المركزيــة 

ــة المشــكلة  ــة الأوروبي ــة المؤقت ــو عــام 1941 وتريــن الثاني/نوفمــر عــام 1943، وشــارك لأول مــرة في اجتــاع الأمان للحــزب في تموز/يولي

ــة  ــق حــول »مهــام الأممي ــون، حــرر وثائ ــة الرابعــة. مــع أبراهــام لي ــا. في شــباط/فراير عــام 1944 حــر أول مؤتمــر أوروبي للأممي حديث

الرابعــة في أوروبــا« )شــباط/فراير عــام 1942( وحــول »الحــل الثــوري للحــرب الامرياليــة« وقدمهــا لقيــادة الحركــة )أواخــر عــام 1943(. 

كــا نــر مقــالا، يحمــل توقيــع E.R، حــول »الأزمــة العالميــة للحركــة العاليــة ودور الأمميــة الرابعــة«، في المجلــة التــي تحمــل نفــس الاســم 

ــه أبراهــام ليــون، في تلــك  ــاء لذكــرى رفقي ــر عــام 1944(. وكــا كتــب في وقــت لاحــق احي ــة الرابعــة[ )عــدد 3 كانــون الثاني/يناي ]الأممي

الســنوات الصعبــة مــن ســيادة الفاشــية في أوروبــا، فــإن مبدأهــا كان: »وراء كل ســبب يثــر الاســتياء يلــزم البحــث عــن ســبب للأمــل«.

ــة عــى  ــة والألماني ــين الفلمنكي ــدة، باللغت ــة عدي ــع نــرات سري ــدل بنشــاط في نــر وتوزي ــكا، ســاهم إرنســت مان ــال بلجي في ظــل احت

حــد ســواء. كانــت أهــم نــرة طبعــا هــي الكلمــة الحــرة Het Vrije Woord، الــذي أصدرهــا بمســاعدة والــده وشــقيقه في فــرة مــا بــين 

8 أيلول/ســبتمر عــام 1940 و31 آب/أغســطس عــام 1942. وإذ اعــرف بهــا كصــوت دال في الصحافــة الفلمنكيــة السريــة، فقــد مكنــت 

إرنســت مانــدل مــن الحصــول عــى الجنســية البلجيكيــة بعــد الحــرب. في هــذه المجلــة، كتــب في عــام 1940 أنــه كان لزامــا أخــذ عــى 

 Vrank :محمــل الجــد تصريحــات هتلــر حــول إبــادة يهــود أوروبــا جســديا. ثــم ســاهم في تحريــر مطبوعــات سريــة أخــرى أقــل انتشــارا

En Vrije، التــي كانــت تصــدر بــين فاتــح أيار/مايــو عــام 1943 إلى 1 أيلول/ســبتمر عــام 1944، و Das Freie Wort ، التــي كانــت تصــدر 

بــين 6 كانــون الثاني/ينايــر عــام 1943 إلى 1 أيلول/ســبتمر عــام 1944. كان إرنســت مانــدل اعتقــل مرتــين. أول مــرة، أثنــاء توزيــع منشــورات 

عــى الجنــود الألمــان؛ كان معتقــا في ســجن ســان جيــل، ومعــدا للرحيــل نحــو معســكر أوشــفيتز، لكنــه تمكــن مــن الفــرار. وثــاني مــرة، في 

آذار/مــارس عــام 1944، بعــد توزيــع منشــورات في مصانــع كوكريــل في لييــج؛ حكمــت عليــه المحكمــة العســكرية بالأعــال الشــاقة ونقُــل 

إلى معســكر أشــغال في ألمانيــا )فيزيلينــغ(. ومــرة أخــرى، تمكــن مــن الفــرار، بفضــل مســاعدة مجموعــة مــن عــال بلجيــكا الذيــن جُنــدوا 

في خدمــة العمــل الاجبــاري STO وبعــض الحــراس الألمــان، ومناضلــين اشــراكيين أو شــيوعيين قدمــاء، الذيــن أقــام معهــم عاقــات سياســية. 

وبعــد القــاء القبــض عليــه مــرة أخــرى، ســيطلق سراحــه أخــراً بعــد هزيمــة ألمانيــا النازيــة في آذار/مــارس عــام 1945. وكــا لاحــظ في تعليــق 

يســرجع أحــداث المــاضي في عــام 1989، كانــا »شــابا مجنونــا« ولم ينقــذ حياتــه ســوى حــظ غــر عــادي. كانــت هــذا الحــدث أيضــا ميــزة 

طبعــت كل حيــاة إرنســت مانــدل مناضــا سياســيا: التفــاؤل الراســخ. كان ســعيدًا إلى حــد مــا لإرســاله إلى ألمانيــا عــام 1944 لأنهــا كان يــرى 

أن هــذ البلــد ســيصبح، كــا في 1918-1919، مركــز الثــورة الأوروبيــة… نجــد هــذه الســمة في أول تحلياتــه أثنــاء مــا بعــد الحــرب العالميــة 

الثانيــة: عــى ســبيل المثــال، في مقــال عــام 1946، كان مانــدل يــصر عــى أن انتفاضــات ســنوات 1944-1945 لم تكــن ســوى »المرحلــة الأولى 

مــن الثــورة الأوروبيــة«، والتــي سرعــان مــا ســتليها مرحلــة ثانيــة. لــن يكــون هنــاك »اســتقرار نســبي« عــى حــد قولــه: لا يمثــل الوضــع 

الحــالي ســوى »هــدوءٍ قبــل العاصفــة«، مرحلــة انتقاليــة نحــو الصعــود الثــوري الشــامل«.


